
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 47 ] العالم ويريد أن يتحكم ويتسلط على الآخرين من موقع القوّة والقدرة وهذا

بدوره يكون سبباً في حصول النزاعات الدموية الكثيرة فتهدر الطاقات وتُسفك الدماء

الكثيرة في هذا الطريق وتتحول الديار إلى الخراب الشامل. وأحياناً يتجلّى التكبّر من

خلال القومية والعرقية حيث يرى البعض أنّهم أطهر عرقاً وأسمى قومية من الأقوام الاُخرى

وهذه النظرة المتعالية تمثل أحد الأسباب المهمة للحروب طيلة التاريخ البشري. فالنظرة

الفوقية والاستعلائية للجنس الآري هو أحد العلل المهمة في حدوث الحروب العالمية الّتي

خلفت ملايين القتلى والمجروحين وأتلفت مليارات الثروات والأموال وخلّفت اضراراً لا تحصى.

وخلاصة الكلام أنّه : إذا درسنا الخسائر الّتي تتسبّب بواسطة التكبّر على روح وجسم

الإنسان وفي حياته الفردية والإجتماعية لرأينا أنّه ليس هناك صفة من الصفات الذميمة تكون

هدّامة ومخربة إلى هذه الدرجة الّتي تنتجها حالة التكبّر في الإنسان. -- 8 ـ علاج

التكبّر لقد بحث علماء الأخلاق علاج التكبّر في دراسات مفصلة تدور أغلبها حول محور العلاج

بطريقين : العلم والعمل. أمّا الطريق (العلمي) فيمكن تصويره بأن يتفكر الأشخاص

المتكبّرين في أنفسهم أنّهم مَن هم وأين كانوا وإلى أين يذهبون وما هو مصيرهم في

النهاية ؟ ويتفكّرون كذلك في عظمة االله ويشاهدون أنفسهم أمام قدرة االله المطلقة ورحمته

الواسعة. إن التاريخ مليء بالعِبر والحوادث المثيرة عن مصير الفراعنة والنمروديين

والجبابرة من الأكاسرة والقياصرة وأمثالهم بحيث لو أنّ الإنسان قرأ قليلاً من هذه الحوادث

والوقائع التاريخية لعلم أنّ الانتصارات والملذات الدنيوية لا تعدّ شيئاً يمكن الاعتماد

عليه على

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

